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 د. علي بن ذيب الأكلبي *
هـــذه المرحلـــة التـــي أطلـــق عليهـــا مســـميات عـــدة 
وعصـــر  الرابعـــة  الصناعيـــة  الثـــورة  عصـــر  منهـــا 
كلهـــا  الاصطناعـــي،  والـــذكاء  الرقميـــة  الثـــورة 
معطيـــات لعصـــر البيانـــات )النفـــط الجديـــد( الـــذي 
يتميـــز بالتركيـــز علـــى دمـــج التقنيـــات التـــي تلغـــي 
والكائنـــات  الأشـــياء  تتفاعـــل  وكيـــف  الحواجـــز، 
الحيـــة ضمـــن البيئـــة الرقميـــة التـــي يطغـــى عليهـــا 
علـــى  البيانـــات  وهيمنـــة  الآلـــة  بتعليـــم  الاهتمـــام 
مشـــهد الصناعـــة والتطويـــر لأنظمـــة التشـــغيل والتحكـــم فـــي الأشـــياء أينمـــا كانـــت 
وحيثمـــا كان غـــرض اســـتخدامها؛ تجاريـــاً أو صناعيـــاً أو تعليميـــاً أو طبيـــاً، إلـــى غيـــر 

ذلـــك مـــن مجـــالات الحيـــاة.

الرابعــة   الصناعيــة  الثــورة  تســعى 
الــذكاء  محــاكاة  إلــى  الســابقة  بمعطياتهــا 
البشــري بمــا فــي ذلــك توظيــف الروبوتــات، 
أبــرز  تعــدُّ  التــي  الاصطناعــي  والــذكاء 
وتقنيــات  الرابعــة،  الصناعيــة  الثــورة  معالــم 
البلوكتشــين التــي تعمــد إلــى إلغــاء الطــرف 
الثالــث مــن التعامــات وتوجــد بديــاً لموثوقيــة 
وأمــن البيانــات بدرجــة فائقــة وغيــر مركزيــة، 
وقــادرة  آمنــة  بدائــل  إيجــاد  ذلــك لأجــل  كل 

علــى الإنجــاز بدقــة وكفــاءة لعــدد مــن وظائــف 
الإنســان التــي آن الأوان ليســاعده العلــم فيهــا 
للتخفيــف عنــه تــارة وللرفــع مــن مســتوى الأداء 
تــارة أخــرى فيمــا يقــوم بــه مــن مهــام، كالمهــام 
بدنيــاً، أو تلــك  الشــاقة التــي تتطلــب جهــداً 
التــي تكــون فــي موقــع محفــوف بالخطــر، أو 
الأعمــال التــي تتطلــب الســرعة والدقــة فــي 
إنجازهــا مثــل رفــع البضائــع وتنزيلهــا، وإطفــاء 
بواســطة  الطبيــة  الإســعافات  أو  الحرائــق، 
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الروبوتــات لإنقــاذ المصابيــن تحــت الأنقــاض، أو فــي 
عمليــات طبيــة تتأثــر بالدقــة والســرعة. 

وهكــذا تتحكــم البيانــات فــي نجــاح تلــك المهــام 
بالدرجــة التــي تــؤدي إلــى مخرجــات مقبولــة لأعمــال 
الصناعيــة  الثــورة  تفــرزه  ومــا  الاصطناعــي  الــذكاء 
ــز لتحســين كفــاءة الأعمــال  الرابعــة وهــي تســعى بتركي
التــي لا تــزال فــي مراحلهــا الأولــى اعتمــاداً علــى البدائل 
التــي تقدمهــا المرحلــة فــي مجــالات الحيــاة الضروريــة، 
دون الحاجــة إلــى العامــل البشــري وقوتــه الجســمية. 
ولذلــك نــرى التســابق المحمــوم بيــن الحكومــات وبيــن 
المنظمــات وقطاعــات الأعمــال فــي الاهتمــام بالبيانــات 
والبيانــات المفتوحــة بســبب قيمتهــا الكبــرى وتأثيرهــا 
بالبيانــات  الخاصــة  التشــريعات  فأصــدرت  العظيــم، 
وتشــكلت الهيئــات المعنيــة بالبيانــات وتحليلهــا، وســمعنا 
بمبــادرة »العواصــم العربيــة الرقميــة« والمــدن الذكيــة، 

المملكــة  عاصمــة  -الحبيبــة-  الريــاض  واختيــرت 
ــك  ــة، وذل ــة عربي ــة الســعودية أول عاصمــة رقمي العربي
للاتصــالات  العــرب  الــوزراء  مجلــس  دورة  أثنــاء  فــي 
فــي  عقــدت  التــي  والعشــرين،  الثالــث  والمعلومــات 
المملكــة العربيــة الســعودية تحــت شــعار »طمــوح عربــي، 
لجيــل رقمــي«، ضمــن فعاليــات الريــاض، التــي تنظمهــا 
علــى هامــش قمــة مجموعــة العشــرين التــي تســتضيفها 

المملكــة هــذا العــام 2020. 

أنــه  الريــاض،  عــن  والحديــث  بالذكــر  والجديــر 
بحســب هيئــة الاســتثمار الســعودية، ووفقــاً لأحــدث 
شــركة   170 مــن  أكثــر  تأســيس  تــم  قــد  تقاريرهــا، 
جديــدة فــي مجــال تقنيــة المعلومــات والاتصــالات فــي 
المملكــة خــال عــام 2019، وفــي ذات الســياق نشــاهد 
باعتــزاز مشــاريع دبــي الذكيــة تســعى إلــى التوظيــف 
الأمثــل لمعطيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة واســتثمار 
الــذكاء  تطبيقــات  يشــغل  مــورداً  لتكــون  البيانــات 
الاصطناعــي ويعــزز مــن اســتخدامات إنترنــت الأشــياء، 
والجميــع يرقــب انطلاقتهــا نحــو تحقيــق أهدافهــا علــى 
المــدى القريــب والبعيــد لتصبــح بحلــول العــام 2021 

إلى  أدى  العظيم  وتأثيرها  البيانات  قيمة 
بالبيانات  الاهتمام  على  محموم  تسابق 

والبيانات المفتوحة.
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خاليــة مــن المعامــات الورقيــة، ولتكــون مثــالاً للتطــور 
والحفــاظ علــى البيئــة.

الصناعيــة  الثــورة  محــور  أن  الأمــر  وخلاصــة 
الرابعــة بــكل تعقيداتهــا وعوائدهــا الإنســان الــذي هــو 
عبــارة عــن كتلــة بيانــات غايــة فــي القيمــة ولا تقــدر 

بثمــن علــم بذلــك أم لــم يعلــم.

ثمارهــا  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  تؤتــي  ولكــي 
كل  فــي  البحــث  وتقنيــات  البيانــات  إلــى  مســتندة 
الكبــرى  محاورهــا  مــن  والتــي  حياتنــا،  مســتجدات 
ــة  ــات المتقدمــة للطاق ــوم الأمــن الســيبراني والتقني الي
المتجــددة، والطــب الرقمــي والاقتصــاد القائــم علــى 
توافــر  مــن  بــد  فــا  الرقميــة،  البيئــة  فــي  المعرفــة 
المتطلبــات اللازمــة لنجــاح المجتمعــات فــي مواكبــة 

أهمهــا: ومــن  الرابعــة،  الصناعيــة  الثــورة 

علــى جمــع ▪▪ تســاعد  التــي  التشــريعات  ســن 
وفقــاً  واســتثمارها  البيانــات  وهيكلــة 
المعرفيــة. المســارات  كافــة  فــي  لتحليلاتهــا 

وضــع قوانيــن حمايــة البيانــات والمحافظــة ▪▪
ــي  ــراد والمؤسســات الت ــة الأف ــى خصوصي عل

ــات. ــج البيان تنت
تطويــر المناهــج التعليميــة لتعزيــز التفكيــر ▪▪

والتحليــل.
ــأة ▪▪ ــة المهي ــر المعامــل والمكتبــات الرقمي توفي

ــة. ــة التعليمي لمســاندة العملي
التركيــز علــى البحــث العلمــي التطبيقــي الــذي ▪▪

ينعكــس أثــره علــى حيــاة المواطنيــن والصحــة 
العامــة والاقتصــاد.

التــي ▪▪ الدوريــة  العلميــة  الملتقيــات  إقامــة 
ــراء والناشــئون للاســتفادة  ــا الخب يجتمــع فيه
والمســتجدات  والخبــرات  التجــارب  مــن 

لعلميــة. ا
التركيــز علــى إنشــاء معامــل المحــاكاة والبيئــة ▪▪

الافتراضيــة لتطبيقــات البحــث العلمــي.
تعزيــز الشــفافية والبيانــات المفتوحــة للتعرف ▪▪

إلــى البيانــات مــن مصادرهــا بموثوقية.
ورفــع ▪▪ العربيــة معرفيــاً  تثقيــف المجتمعــات 

الرقمــي. الوعــي  مســتوى 
زيادة الوعي بأهمية البيانات.▪▪
التركيــز علــى بنــاء مراصــد متقدمــة قــادرة ▪▪

علــى الفهــم الاســتراتيجي وتحليــل البيانــات 
)النفــط الجديــد( لتحويلهــا إلــى قيمــة مضافة 

فــي حيــاة الإنســان.
وعربيــة ▪▪ إقليميــة  تنافــس  محطــات  إيجــاد 

لتشــجيع تطويــر البنيــة التقنيــة للــدول اعتماداً 
ــا يســتجد مــن  ــى منصــات البلوكتشــين وم عل

اســتخداماتها لموثوقيــة البيانــات.
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